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الآلات الموسيقية المصاحبة للمقام العراقي
تأليف: د. صبحي أنور رشيد

يتــألف هـذا الـكتــاب من فـصلـين الأول عن
الآلات المـوسـيقيـة الخـاصـة بجــالغي بغـداد
وهي الـسنطـور والجوزة والـطبلة والـزق أما
الفـصل الـثــانـي )آلات أخــرى( فـمخـصـص
لـلبـحث في تــاريـخيــة آلات العــود والقــانــون

والناي وتكويناتها وقدراتها الموسيقية.
130 ص مع المـلاحق - مــطــبعــــة العـمـــال -

بغداد - .1989

تمبكتو
جوهرة تغمرها الرمال

إعداد: محمد عبد الرحمن
سوالمية

الكـاتب مـديـر سـابق لمنـظمـة المـدن المتحـدة
في بـــاريــس وقـــد هــــداه ولعه بـــالــسفـــر إلـــى
جمهـوريـة مـالـي والتجــوال فيهـا للـوصـول
إلــــى تمـبـكـتــــو عــــاصـمــــة الــصحــــراء فــيهــــا
والـكتــابــة عن تــاريـخيــة المنـطقــة وسكــانهــا
وعـــاداتهـم وتقــالـيــدهـم وأســاطـيــرهـم وهــو

دراسة اثنوغرافية مهمة في هذا المجال.
96 ص - مطبعة المتوسط - بيروت - 1986

حلي المرأة في الشعر الشعبي
إعداد: أحمد بن مساعد الوشمي

صدر هـذا الكتيب ضمن نشـاطات مهرجان
الجنـادريـة في الـسعـوديـة عـام 1988 وكــاتبه
مهـتـم بـــالأحجــــار الكـــريمـــة وأنـــواع الحلـي
الـــشعـبـيـــة للـمـــرأة إضـــافـــة إلـــى اهـتـمـــامه
بـالـشعـر الـشعـبي الخـاص بــالنـسـاء ويجـد
القــــــارء فــيـه تفــــــاصـــيل عـــن حلــي الــــــرأس
ــــــــــــة والأصــــــــــــابـع ــــــــــــرقـــــب والأنـف والأذن وال
والـــذراعـين والـــوسـط والــســـاقـين وأوصـــاف
هــذه الحلي وصـورهـا ويعـد بــذلك مـرجعـاً

طيباً في هذا المجال.
88 ص - مطبعة الرياض - .1988
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معتصم زكي السنوي

على الـرغم من الحـرب الضـروس التي
اسـتمــرت أجيــالاً متعــاقبــة بين الـشـرق
الـعــــــــــربــــي الإسـلامــــي وبــــين الـغــــــــــرب
المــسيـحي، فــإن الأدب الـشـعبـي العــربي
قد اثر في آداب خصومه تأثيراً قوياً لم
يـستـطيعـوا إنكــاره فصـاغـوا ملاحـمهم
علــى غــرار المـلاحم الــشعـبيــة العـــربيــة
ولقــد اسـتـطــاع الـبــاحـثــون أن يـضعــوا
أصـــابعهـم علــى الـتــشـــابه بل الـتـمـــاثل
بـين حـلقــــات مـن سـيــــرة عـنـتــــرة وبـين
مـلحـمــــة "الـــسـيــــد" الاسـبــــانـيــــة وبـين
حلقـات مـن الهلاليـة ومـا يــشبههــا من
أغـنيــة "رولان" والـشــواهــد أكثــر من أن

تحصى.
ـــــــدارســـــــون أنـفـــــسـهـــم في وكـــم شـغـل ال
ـــــا ـــــدي الـكــــشف عـــن علاقـــــة "الـكـــــومــي
الإلهـيـــة" للــشــاعــر الإيـطــالـي "دانـتـي"
بـرسالـة الغفـران لشـاعرنـا "ابي العلاء
المعــري". ولـكن الأدب الـشـعبـي العـــربي
حل هــــذا الـلغـــــز حلاً حــــاســمـــــاً فقــــد
اسـتـــوحـــى "دانـتـي" الـتـصـــور الـــشعـبـي
العــربـي لقـصــة "المعــراج" ويكــاد يقـطع
مــؤرخــو الـشعــر بــأن كـثيـــراً من الأوزان
العـربيـة والألحـان العـربيـة قـد فـرضت
نفسهـا على الـشعر الأوروبـي. ولم يكن
التــأثيــر قبـســاً من الـقصـائـد العــربيـة
الــرسـميــة وإنمــا كــان بفـضل الـتفــاعل
ــــــــرغـــم مـــن ــــــــى ال ــــــشـعــــــــوب عـل بـــين ال
الخــصـــومــــة والقـتـــال)1(. والاعـتـــراف
بـالفنـون الـشعـبيـة يحـطم مـا شـاع من
تخـلف الــــشعــب العــــربـي أو عــــزلــته أو
عجـــزه عـن الإبـــداع. فـلقـــد اســتقـــر في
أذهـــان الكـثـيــريـن - مـثلاً - أن الــشعـب
العــــربـي عــــاجــــز بفــطــــرته عـن إبــــداع
الملحمـة، وأن تعبيـره الشعـري لا يخرج
عـن نـطـــاق الغـنـــائـيـــة الفـــرديـــة فـبـــدد
الـشعب بـروائعه الملـحميـة هـذا الـوهم.
وخـيل لـبعـض الـبــاحـثـين الأوروبـين أن
ـــــة لا تــــســتـــطـــيع القــــــريحــــــة العـــــربــي
"التجـسيم والتشخيص" فقضى الأدب
الــــشعـبــي والفـن الــــشعـبــي علــــى هــــذا
ــــيـل". وحــــــــــــاول الاســــتـعـلاء ــــتـخــــي "ال
ــــــة مــن الأوروبــي أن يـفــــصـل بــين حـقــب
المـاضـي المجيــد للـشعـب وبين حـاضـره،
فــــزعـمــــوا أن الحــضــــارة القــــديمــــة قــــد
ذهـبـت عـنــاصــرهــا الـثقــافـيــة بــذهــاب
أصحــــابهــــا.. بقـيــت حقــيقــــة لا يمـكـن
إغفـــالهـــا بحـــال مـن الأحـــوال وهـي أن
الـــشعــــوب لا تعـيـــش في جــــزر بـــشــــريــــة
مـنعــزلـــة أو مغلقــة وأنهــا تـتبــادل علــى
ـــــرات واشـكـــــال ـــــدوام المعـــــارف والخــب ال
التعـبيــر علـى اخـتلافهـا. كـان هـذا هـو
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تـرددت طـويلاً في كتـابـة هـذا المقـال
القـصيـر الـذي اعتـدت أن أوشح به
صفحـة "ثقـافـة شعـبيــة" أسبــوعيـاً
لأن المـوضـوع الــذي أردت معـالجـته
مـــوضـــوع حــســـاس خــــاص بعـمـــارة
جانب حيوي من بغداد هو منطقة
السراي والقشلة ومـا جاورها، فقد
سـمعـت - كـمــا يــسـمع الـنــاس - أن
أمــــانــــة بغــــداد عهــــدت أو تــــريــــد أن
تعهد لشركة "ما" القيام بـ)تطوير(
هـــذه المنـطقــة الـتي تحـمل الكـثيــر
مــن ذكــــــريــــــات الــتــــــاريـخ القــــــريــب
والـبعيـد لبغـداد، وسمعـت أيضـاً أن
هــذا )الـتـطــويــر( يـتـم بقـلع.. نعـم
بقلع كل الأبـنيـة )القـديمــة( فيهـا،
أي القـــشلــــة والـــســــراي والـــســــاعــــة
وجــديــد حـسـن بــاشــا ومــا يجــاوره
وتحـويل هـذه المنطـقة إلـى منطـقة
)عـصـــريـــة( تـبـنـــى فـيهـــا العـمـــارات
والأسـواق الحـديثـة.. لتكـون بغـداد

)أجمل( وأكثر عصرية.
تمنيت ساعتها أني لم اسمع كلاماً
مـن هـــذا الـنــــوع الغـــريـب فـــالـــدول
الحـــديـثـــة والعـصـــريـــة والقـــديمـــة
والمـتعـصــرنــة تــسعــى إلــى تـطــويــر
عــواصمهـا بـالحفـاظ علـى المعــالم
الـتـــاريخـيـــة فـيهـــا وإعـمـــارهـــا وفق
طــرازهــا الــذي بـنيـت علــى اســاسه
حفــاظــاً علــى هــويـتهــا التــاريـخيــة
والحــــضــــــــاريــــــــة وبـــنــــــــاء الأســــــــواق
والمــتــنـــــزهــــــات والعــمـــــارات يــتــم في
منـاطق أخـرى مكـشوفـة ومفتـوحة
لعمل جمـيل كهذا، ومـا دام النـظام
الـــســــابق قــــد عـبـث بمــطــــار بغــــداد
القديم المقـابل لمحطـة السـكك وما
دام المـسجـد الـكبيـر الـذي بـوشـر به
لــم يــتـكـــــــامـل بـعـــــــد وبـقــيــت تـلـك
الأراضـي الـــشـــــاسعــــة الـتـي حـــــوله
غـامضـة المصيـر فالأحـرى أن تبـنى
العمــارات المقتـرحــة هنـاك وكـذلك
في أراضـــي مـعــــــســكــــــــر الــــــــرشـــيــــــــد
الشـاسعة ولا حـاجة لـتطويـر يزيح
مــن بغـــــداد معـــــالمهــــا مــثلـمــــا فـعل
الـنــظــــام الـــســــابق بــــالـكــــرخ فــــأزال
محلاتـها الـقديمـة دون أن يطـورها
وأنـشــأ عمـارات شـارع حـيفـا وسـواه
فـضــاعـت معــالـم الكـــرخ القــديمــة
وانتهـت أجزاء شعبية مـهمة وأبنية
كـــان يمكـن أن يحــافــظ علــى جــزء
مـــنـهــــــــا ويــــصــــــــان لـــيــــظـل الـــبـــيـــت
البغدادي القديم نمـوذجاً شاخصاً
للعـيـــان لا أن يقـتـصــر الأمـــر علــى
أبـنـيـــة بـيـــوت الــســـويـــدي وتـــوفـيق
محـمود والـظاهـر فتلك نمـاذج من
عــمـــــــارة مـــــــا بــين الحـــــــربــين وهــي
تـخـــــتـلـف عـــــن نمــــــــــــوذج الـــــبـــــيـــــت

البغدادي القديم.
والمهــم هــنــــــا - ونحــن لا نـــــريـــــد أن
نــنــــــاقــــش مــــــا حــــــدث مــن جــــــرائــم
معمـاريــة وننكـأ الجـراح - ألا نـزيـد
بغـــداد جـــروحــــاً وأن يلغـــى اقـتـــراح
مــشـبـــوه كهـــذا يـــدمـــر الـبـــاقـي مـن
بغـداد القـديمـة ومعـالمهـا فـنحن لا
نـريد عمـارات حديثـة في هذا المكان
الــتـــــــاريخـــي بل عــمــــــارات وأبــنــيــــــة
حـــديـثـــة وأســـواق في أمـــاكـن أخـــرى
خـاليــة وتسـتحق الإعمـار والـتطـور
أمـــا هـــذه الأبـنـيـــة وهـــذه الأمـــاكـن
فـالمـرجـو أن تهـتم الـدولـة بـأسـرهـا
بهــا وأن تـعمــرهــا حــسب نمــوذجهــا
المعـمــــاري لا أن تقـلع مـن الأســـاس
ويقتلع معها جـزء من ماض قد لا
يكــون جمـيلاً لكـنه مـاض تـاريـخي
شـاخص لبغـداد نريـده حيـاً وباقـياً

خلود بغداد.
يكفي بغداد جـراحاً وعبثاً ونفايات
ومتفجـرات وارتال عـسكـرية ذاهـبة
- آيبة ويكفي بغداد ألماً وحزناً على
شرطتها وأولادها وشبابها متمنين
أن يكــون مـــا سمـعنــاه كــاذبـــاً وغيــر
صـحــيـح وأن تــــظـل شـــــــواخــــصـهـــــــا
عزيـزة شاخصـة.. ولأمانـة بغداد أو
ايــــــة جهـــــة مــــســـــؤولـــــة أن تـكـــــشف
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الأخلاق في خـطر، انـقذوا الأوطـان من
دعاة الفسـاد، ونجد في احيـان كثيرة أن
صـرخـات الاستغـاثـة هـذه تجـد سـميعـاً
مجـيـبـــاً كـــأن أصحـــابهـــا مـن الـــسلفـين
يحتاجـون إلى حمـاية أو رعـاية. مع أن
دعــاة المــسـتقـبل المـتــطلعـين إلــى حـيــاة
أفضل وأقوم هم، كـما قال راسل، الذين
يحـتـــاجـــون أشـــد الحـــاجــــة للحـمـــايـــة
والـرعـايـة والمنـاصـرة.. في مجتـمع مثل
مجـتــمعـنــــا الـــشــــرقـي الــــذي نعــــرفه..
للـــدولــــة علـــى الـــشعــب حق الـتـــوجــيه
والتـقويم، وقـد تجد الـدولة أن الـشعب
- أو طـائفة منه - أسيـر "لعادات ضارة"
كـتعاطـي المخدرات مـثلاً أو الإسراف في
ــــزواج وهـــــو لألفــــة هــــذه الــــطلاق أو ال
العــــادات يحــــرص علــيهــــا ولا يحـب أن
يـــتحـــــول عـــنهــــــا")4(. ونحــن في هـــــذه
الحــالــة نجــد الــدولــة تــرعــى المـصلحــة
ــــزجـــــر، بل ــــا فــتــــوجـه وتقــــوم وت الـعلــي
تعــاقـب، وفي بعــض مجـتـمعــاتـنــا الـتـي
يــسـيــــر علـيهـــا الـفكـــر الــسـلفـي الـــذي
تحـس وطــأته، اعـتقــد أن علـينــا واجب
المـسـانـدة والتـأييـد والمنـاصـرة للجـانب
الــذي يحتـاج إلــى ذلك، وهـذا الجــانب
هـو جـانب المـستقـبليين دعـاة التجـديـد
والاقــــتـحـــــــــام والجـــــــــرأة. ولــــئــــن كـــــــــان
بـرترانـدراسل يرى هـذه المسانـدة واجبة
في أوروبـــا أو انجلـتـــرا، فهـي عـنــدنــا، في
الشـرق، ضـرورة، لـكن هنـاك كلمـة لابـد
ــــــد الــتــي مـــنهــــــا عــن دعــــــوة الـــتجــــــدي
نـقــــصــــــدهــــــا، والــتــي قــــصــــــد غـلــيـهــــــا
بـرتـرانــدراسل دون شـك، حين دعـا إلـى
مـسـانـدتهــا ونصـرتهـا، دعــوة التجـديـد
التي نقـصها، هـي تلك التي تقـوم على
ــــة والــتعــمق الـفهــم والإدراك والأصــــال
والإخـلاص، لا تلـك الـتــي تقــــدم علــــى
الـسـطـحيــة والجهـالـة والـتقـليــد وحب
الـتــسـلق والـــشهــــرة، أو علـــى المــســـايـــرة
والمـتـــابعــة والأنــانـيــة، دعــوة الـتجــديــد
التي تحـارب العادات والتقاليـد البالية
ـــــاســب المجــتـــمع الــتــي أصـــبحــت لا تــن
العــربي ونـؤيــد منهـا مـا يكـون صـالحـاً

لمسايرة روح التطور والنهوض.

هوامش:
1- انظـر تــوطئـة يــوسف طيـران لـكتـاب: روبـرت
أور نـشتـاين وبـول إيرلـيش / عقـل جديـد لعـالم
جــديــد: كـيف نغـيــر طـــريقه تـفكـيــرنــا لـنحـمـي
مستقـبلنا / تـرجمة أحـمد مسـتجير )القـاهرة(

الهيئة العامة لقصور الثقافة .1995
2- الـتفكيـر العـلمي : د. فـؤاد زكـريـا / القـاهـر -

دار مصر العربية، 1992، ص .190
3- المعقـــول واللا معقــول في تـــراثنـــا الفكــر / د.
زكي نجـيب مـحمــود، ط3، دار الـشـــرق - بيــروت،

1992، ص.25
4- فنون الأدب / هـ.ب.تشارلتن / ترجمة د. زكي

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ

ونقــدر رجــالـه وأهله علــى أنـهم "نــاس"
ــــزهــين عــن ــــاس" لــيــــســــوا مــن مــن "الــن
العـيـــوب ولا مجـــرديـن مـن الـنقـــائـص،
كـما كانـوا فعلاً في واقع الأمر، يجب أن
نخـضع هـذا المــاضي ورجــاله لمقــاييـس
صـادقـة مـوضـوعــة مجــردة فلا نعـطيه
ولا نعـطيهـم من "القـداســة" أكثـر ممـا
يـستحق ويـستحقـون. فـذلـك إحسـاس
يعـوق نشـاطنـا للتـقدم، ويـعطل سيـرنا
إلــى مــسـتقـبل أكــرم وافــضل.. احـتــرام
الآبــاء وتمجيـد المــاضي عــاطفــة حلـوة
ولكنهـا قد تكـون مخدرة، والتـطلع إلى
المسـتقبل بـادرة شـريفـة واقتحـام يـدفع
ويـحفــــز ويــــربــــى. أمــــا أن نـنــظــــر إلــــى
الماضـي نظرة المتحـسر الذي يـتمنى أن
يبقـى، أو الذي يـرجو أن يـرجع ويـعود،
فهـــذه هي الــردة الـضــارة المعــوقــة الـتي
تتمسك بأوهام مفـسدة، فليس الماضي
ــــزهــــاً عـن كـمــــا قــــال قــــاسـم أمـين، مـن
العيـوب، ونامـوس الحيـاة قائـم على أن
ما مـضى لـن يعود، فـالسلفـيون الـذين
يـــسـتــــدبــــرون الحــــاضــــر ويـــســتقــبلــــون
المــــاضــي يعــــارضــــون نــــامــــوس الحـيــــاة
ويحــاولــون أن يعــودوا بــالنــاس إلــى مــا
ليـس لهم فيه خير، ولن يـستطيعوا أن
يعــودوا بهـم. أمــا كلـمــة بــرتــرانــدراسل
فـمـــؤداهـــا أن المجـتـمع لا يــسـتـطـيع أن
يــتقـــدم إلا بـجهـــود المــســتقــبلـين دعـــاة
التجديد والحـرية، ولكلتـا الطائفتين:
المــسـتقـبلـيـين والـــسلفـيـين، وجـــودهـمـــا
ضروري، ولكن السلفيين يلقون إسناداً
ــــــــر في المجـــتـــمـع الـقــــــــائـــم، لأنـهـــم أكـــب
يحــافـظـــون علــى نـظـمه وأســسه الـتـي
ألفهــا، علـــى العكــس من المـسـتقـبلـيين
التقـدميـين، فهم يـزعجـون الجمـاهيـر
بــالــدعــوة للـتحــرر من الــواقع المــألــوف
ويجــاهــدون لـيخــرجـــوا للـنــاس شـيـئــاً
جــــديــــداً لـم يــــألفــــوه، أو لـيــــدخلــــوا في
حيـاتهم شيئاً جـديداً لم يألـفوه أيضاً.
يقـول راسل هذا الكلام عـن انجلترا، أو
عـن أوروبـــا عـــامـــة، وهـنـــاك مـن ارتفـــاع
مــــســتــــــوى الإدراك والــثـقــــــافــــــة، ومــن
الحــــرس علــــى حــــريــــة الــــرأي والفـكــــر
والقـول، أسناد وأسناد لـدعوة التجديد
والـتقــدم وزيــادة المـسـتقـبل واقـتحــامه.
ومع إننـا في الـشـرق والمنـطقـة العـربيـة
منه، لا نـزال في أمس الحـاجة إلـى من
يـنـبهـنـــا، بل يـــزعجـنـــا، لكـي نفـيق مـن
الغـيبــوبــة الـتي تــسيـطــر علـينــا بـفعل
عوامل كثيرة تربطنا، بل تقيدنا بكثير
مـن المفـــاهـيـم الخـــاطـئـــة، والـتقـــالـيـــد
الضـارة، والمقــاييـس المفـسـدة، ولا نـزال
نــسـمع كـثـيـــراً مـن الــصـيحـــات كــــأنهـــا
صرخـات الاستغاثـة، أن: حافظـوا على
جمـيع الـتقـــاليــد، عــودوا إلــى المـــاضي،
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كغـيـــرهـــا مـن المجـتــمعـــات الـبـــشـــريـــة،
تعرضت إلـى أنواع متعـددة من الصراع
والـتـنـــاقــض بـين قـــوى الــتقـــدم وقـــوى
الـتخـلف، وكـــانـت كل مـن هــــذه القـــوى
تلقــى في المعـركـة بــأفكـارهــا وثقــافتهـا،
لـذلك فمـا نحن في حـاجـة علـيه اليـوم
هــو التـراث المـعبــر عن قـوى الـتقـدم في
المجـتــمعــــات العـــربـيــــة، ولهـــذا أهـمـيـــة
كـبـيــــرة لأنه يــــدفـع بحــــركــــة الــيقــظــــة
العربية الـراهنة إلى الأمام بصرف عن
الــضــــرورة الـعلـمـيــــة. وهـنــــا اسـتـــشهــــد
بكلـمتـين حكـيمـتين: أحـــداهمـــا لمفكــر
مـــصــــــري هــــــو قــــــاســم أمــين: )1863 -
1908م(. والـثـــانـيـــة للـمـفكـــر بـــرتـــرانـــد
ـــــــــســــــــــــوف راسـل )1872 - 1970م( فــــيـل
انكـليــزي معــاصــر. قــرأت الكـلمـتين في
يـــوم واحـــد، فـبعـثـــا في نفــسـي تـــأملات
كثيـرة، وأفكـار كثيـرة، كلـمة قـاسم أمين
قـالهـا في كتـابه "المـرأة الجـديـدة" وهي:
أي زمـن مـن الأزمــــان الـــســــابقــــة كــــان
منزهـاً عن العيوب حتى يصح أن يقال
أنه "نموذج الكمال البـشري!!". الكمال
الـبـــشــــري يجـب
ألا تـــبـحـــث عـــنـه
في المـــــــاضـــي، بـل
أن أراد الله أن
ـــــــــــى يمــــن بـه عـل
عبـــاده فلا يكــون
إلا في مـــســتقــبل
بعـيــد جــداً")3(.
فنحن في الشرق
لا يــزال كـثيــرون
ـــــا يــتـجهـــــون مــن
بــعــقـــــــــــــــــــولــهــــــــــم
وقـــلــــــــــــــــــــــوبـــهـــــــــم
ومشـاعـرهم إلـى
المـــــــــــــــــــــــــــــاضــــــــــــي،
يـستلهـمون آراءه
وثـــقــــــــــــــــــــــافــــــــتــــه
ومـقـــــــــــايــــيــــــــســـه
للحياة، واحترام
الآبــــاء وتمجـيـــد
المـاضي عـاطفته
مـــحـــــــمـــــــــــــــــــــــودة،
ـــــذكـــــر هـــــذا فلــن
المـــاضي ونــدرسه
ـــــى ونمجــــــده عل
أنـه ركـــيـــــــزة مـــن
مــــــشــــــــاعــــــــرنـــــــــــا
وأحـــســــاســــاتـنــــــــا
وتـــاريخـنــا نـبـنـي
ـــــا علـــيه، ولـكــنــن
ــــــــتـــقـــــــــــــــــــــــده ــــــــن ن
ونمــــحـــــــــــــــــــــصــــــه
ونـــتجــــــرأ علـــيه،
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فرضتهـا ظروف كالسـلبية والإمعان في
الغـيبيـة.. مثل هـذه العنـاصـر يجب ان
تـطـــرح مـن تـــراثـنـــا القـــومـي.. وهـنـــاك
فنون لم تتـطور كالظواهـر التمثيلية..
علـينـا بـتطـويـرهــا، ولم يعــد هنـاك مـا
ــــا وبــين ذلــك. ويجــب أن يحــــول بــيــنــن
نحـذر العـوامـل المصـطنعـة أو المـتكلفـة
الـتــي تقــضــي علــــى الــطــــابـع القــــومـي
وتــطمــس ملامحه المـميـــزة. هنــاك إذن
واجـب علـمـي يعـتـمـــد علـــى الـــواقع في
الجمع والتـصنيف والـعرض والـدراسة
وواجــب نـفعــي يــنــتخــب مــن المجــمــــوع
المـصنف المـدروس مـا يـراه صـالحــاً لكي
يــــتـفـــــــــاعـل مـعـه أو يـــــــســــتـــــــــوحــــيـه أو
يــسـتلهـمه.. لـــو فعلـنـــا ذلك لحـطـمـنــا
الحـصــار الـــذي يفـــرض علــى حـيــاتـنــا

الفكرية والفنية.
ما نحتاجه تراث تقدمي

لمسايرة روح التطور
والنهوض

لابـد أن نسلـم بأن المجتـمعات العـربية،
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الـواقـع فيمـا قـبل التـاريخ، وعلـى مـدى
الـتـــاريخ حـتـــى عـنـــدمـــا كـــانـت وســـائل
الاتـصـــال الـــدواب والمـــراكـب. والـــدارس
للأســـاطيــر المــوغلــة في القــدم يلاحـظ
ــــــــاء. الأخــــــــذ والـعــــطــــــــاء بـــين بـلا عـــن
الجمـاعـات الإنـســانيـة المـتجـاورة، فـإذا
اضـفنــا إلـــى ذلك الـتمــاثـيل في حــركــة
التـطـــور استـطـعنــا أن نـــدرك أن هنــاك
ــــا مــن قــــديم: وحــــدة جــمعــت شعــــوبــن
وعـنــدمــا تحــولـت الأســاطـيـــر وانحلـت
ـــــى عقـــــدتهـــــا، وتعـــــرضــت الأوطـــــان إل
الـهجــــرات الـكـبـيــــرة، الــتقـت عـنــــاصــــر
ثقـــافـــة مــتعـــددة وامـتـــزجـت وحـــافــظ
ــــشعـــب علـــيهــــا وأعــــادهــــا في صــــورة ال
ـــــر ـــــشعـــــائ ـــــة وال ـــــوي ـــــد الــثـــــان الـعقـــــائ
الاجـتـمـــاعـيـــة: ومـن هـنـــا كـــان الـتـــراث
الـــشعـبـي أجــمع عـن غـيــــره للــمعــــارف
ـــــرات والمهــــارات وأدل مــن الآثــــار والخــب
الـشــاخـصــة ومـن الكـتب المــدونــة علــى
مكـانـة من تـاريخ الإنـســان وحضـارته..
ونحـن الآن نـتــســاءل عـن مـــوقفـنــا مـن
هـذا التـراث القـومي الـذي تتـراكـم فيه

تجــــاريــب مجــتــمع إنــــســــانــي
مـــوصـــول الحـيـــاة مـنـــذ أقـــدم
الأزمان إلـى الآن)2(.. أن هذا
الموقف يـتلخص في صنيع كل
أمـــرئ بمخلفــات أبيــة وجــده:
أنه يـــأخـــذ مـــا يـــراه صـــالحـــاً
ـــــرى احــتــمـــــال ويعـــــدل مـــــا ي
صـلاحـه وهــــــو يــــضــيـف إلــيـه
دائــمــــاً مــن أنمــــاط عـــصــــره.
والتـراث القـومي ليـس مجـرد
ميـراث مـادي، وحـسب جـيلنـا
أن يـعــــــرف قــــــوانــين تــــطــــــوره
لــيـحــــســن الانــتـفــــــاع بـه. أنـه
يـتــسـم بـــالمـــرونـــة دائـمـــاً وهـــو
ــــــدوام.. أنه ـــــى ال يــتـــطــــــور عل
يتعـدل في المـضمـون والـشكل.
تضـاف إلـيه حلقـات وتـسـقط
مـــنه حـلقــــات.. والأســــاس في
هــــذا كله هـــو الـــوظـيفـــة فـــإن
كــانت صـالحــة بقيـت عنـاصـر
الــتــــراث وألا فـــــإنهــــا تــتغــيــــر
ـــــســـتـــتـــبـع ذلــك تـغـــيـــيـــــــر.. وي
ـــــشــكـل وفي يــكــــــــافـــئـهــــــــا في ال
المضمون. وما دمنا قد تعرفنا
علـى تراثنـا القومي واعتـرفنا
ــــاصــــره الــــشعـبـيــــة فـمـن بعـن
ـــــى ـــــر أن نـــتعــــــرف عل الــيــــســي
ــــــذي ــــــا الـقــــــومــي ال طــــــابـعــن
يــنعـكـــس في أنمــــاط وأشـكــــال
ومضامين. ومن اليسير أيضاً
أن نميــز دائمــاً بين مـا يـصلح
مـن عـنـــاصـــر الـتـــراث ومـــا لا
يـصلح.. كـانـت هنـاك شــوائب
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إلى أمانة بغداد
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لا تهدموا هذا الجزء من بغداد
تأثير الفنون الشعبية العربية على الفنون الأوروبية 

الفن الشعبي يوحد الشعوب بلغة واحدة

زياد مسعود

تقع شـريعـة القمـريـة في جـانب الكـرخ مقـابل
محلــة ســوق الجــديــد بـــالكــرخ وعلــى القــسم
المـطل علـى الـشــريعــة يقع زقـاق يــواجه شـارع
الإمــام مــوســى الكــاظم )درب الــسكــة( ويمتــد
إلـــى الـنهـــر وفـيه سـكلات الأخــشـــاب والقـــرب
الخــــــاصــــــة بـــــــالاكلاك حــيــث كــــــانـــت تحل في
الشريعـة الاكلاك القادمة من سـامراء والدور
وبلد وتكـريت محملة بـالمواد الغذائـية والرقي
والــــدهــــون الحـيــــوانـيــــة وكــــانـت تحــمل عـنــــد

آذار 59 بــــالمــــوصل( وكــــان مـن الخــطـبــــاء فــيه
الشيخ طه والشيخ عبد الملك والشيخ محمد
صـــالح جــرجـيــس / ومــا زال المــسجــد قــائـمــاً

للصلاة فيه.
وشريعـة القمـرية واحـدة من جملـة شرائع في
صوب الـكرخ منهـا شريعـة النواب الـتي تحادد
بـنــايــة ثــانــويـــة الكـــرخ للـبـنــات وبـيـت الـنــواب
الكـبـيــر الــذي كــانـت تخــرج مـنه الــسـبــايــا في
عــاشــوراء ممتــدة من ســاحــة جـســر الـشهــداء
اليـوم إلــى محلــة الجعـيفـر حـيث يـسـتقـبلهـا
أهل الـكــــرخ ويــــسقــــون عــطــــاشــــاهـــــا ويعــــزون
المـشاركين بهـا ومن الشـرائع الكرخـية الأخرى
شـــريعــة بــاب الــسـيف الخــاصــة بـصـيــد وبـيع
الـسمك وعـبور الأفـنديـة والتجـار إلى شـريعة
المصبغـة وشريعـة سيد سلـطان علـي في جانب

الرصافة.

إلى الجانب الثاني أو تستأجر لصيد السمك
حجي يـوسف، خلف الزمزم، جبوري الصالح،

جبوري الطويلة.
وعلـى شريـعة القـمريـة تقوم بـنايـة مسجـدها
الــــــذي تـكـــــــامل ســنــــــة 626هـ وفــتـح في شهــــــر
رمضان ورتب فيـه مصلى الشيخ عـبد الصمد
ابـن أحمـد أبـي الجيــش وفتح لـثلاثين صـبيـاً
يـتعلـمـــون القـــرآن الكــريم وفي سـنــة 668 أمــر
علاء الـــدين الجــويـني حــاكـم بغـــداد من قـبل
هــولاكــو بـعمــارة المــسجــد مــرة أخــرى بعــد أن
خـرب اثناء سقـوط بغداد عام 656هـ )1258م(
ثـم عمـر مـرة ثــالثـة علـى يـد الـسيـدة عـائـشـة
زوجة عمر بـاشا والي بغداد سنة 1177هـ وكان
متــولــوه بــدايــة القــرن العـشـــرين طـه أفنــدي
الشـواف ثم الـشيخ عـبد المـلك الشـواف )والد
محمــد والعقيـد عبـد الـوهـاب صـاحب حـركـة

مـتخــصــصـين يـتقـــاضـــون أجـــورهـم مـن آبـــاء
المتدربين.

وكــان البلاّمـة الــذين يـنقلـون مــوظفي ديـوان
الحكـومـة )السـراي( من الكـرخ إلـى الـرصـافـة
وبــالعكـس يــوميــاً يتقـاضـون مـشـاهـرة قـدرهـا
ديـنــــار واحــــد في الخـــسـمـيـنـيــــات وكــــان شــيخ
الـبلامـــة الـــذي يـضـبـط الـــدور )الــســـرة( بـين
القـوارب يـدعـى دنـوش، وكــان للـطلاب الــذين
يـــدرســــون في معـــاهـــد وثـــانـــويـــات الـــرصـــافـــة
مـشاهـرتهم الاقل وكـان ثمـن النقل للـعابـرين

العاديين يتراوح بين 4 - 10 فلوس.
كــانـت بعــض عبــرات الــدجــاج )والـعبــرة بفـتح
الـعين عبـارة عن جـادر مـسقـوف علـى الأرض(
تــتجــمع في شــــريعــــة القـمـــريـــة لـيـبــيع فــيهـــا
الفلاحـون الـدجـاج والـبيـض للــراغبـين، ومن
أصحـــاب القفف الـتي كـــانت تـنقل العــابـــرين

عـشـريـنيــات القــرن العـشــرين المـسـافـريـن من
هـذه الأمــاكن إلـى بغـداد وبعـد وصــول الكلك
إلــى الـشــريعـــة وتنــزيل المـــواد المحمــولــة علـيه
تفـك الأعمــدة الخـشـبيــة الـتي تــربـط القــرب
تحـتهــا وكــذلـك القــرب وتـبــاع إلــى الــسـكلات
المـوجـودة علـى الشـريعـة أو تـودع عنـد الـبعض

لحين نقلها إلى أمكنة أخرى.
وكـــانت تــرســو علــى الـشــريعــة أيـضــاً القــوارب
الخــاصـــة والقفف الـتي تـنقل العــابـــرين إلــى
شـريعــة الميـدان بـالـرصـافــة عبـر نهـر دجلـة أو
بـالعكس إضـافة إلـى قوارب صيـادي الأسماك
الـــــذيــن يمـــــدون شــبــــــاكهــم علـــــى الــــشــــــريعـــــة
للـتـنـظـيف أو خـيــاطــة مـــا انقــطع مـنهــا مـن
خيــوط ولا تــزال شــريعــة الـقمــريــة في أشهــر
الصيـف تجمع السبـاحين صغاراً وكـباراً حيث
يـتعلـم الـصغــار الــسـبــاحـــة علــى يــد مــدربـين

ان الاهـتـمـــام بـتـــراث المــــدن يعـنـي الـتــــواصل
الحـضــاري لـشعــوبهــا وعمـليــة الحفــاظ علــى
ارثهــا دليـل وعي انـســاني لأن المــدن العــريقــة
ذات الحضـارة تعد رمـزاً انسـانيـاً قبل ان تـكون

رمزاً وطنياً.
ومـن تـلك المــدن مــديـنــة الحلــة الـتـي اســسـت
علـى يــد الاميـر صـدقــة )سنـة 495 هجـريـة /
1101م( والتـي استـطــاعت ان تـصـنع لـنفـسهـا
خصـوصيـة مميـزة مـن خلال دأب ابنـائهـا من
الـعلماء والادباء والمفكرين على وضع الاسس
الصحيحـة في بناء مجـتمع متفتح قـادر على
الـتفــاعل مع الجــديــد بحـكمــة ورويــة. لــذلك
ظلت هـذه المـدينـة بعيـدة عن اجـواء الانغلاق
المـعرفي حـتى في احـسن الظـروف التـي مر بـها
العـراق وان طـالتهـا الايـدي الآثمـة في مجـازر
وحـــــشــيــــــة مــتــبــــــاعــــــدة مــن قــبـل المحــتـلــين
العـثمـانيـين غيـر انهــا ظلت تقـاوم في ميـادين
اخــرى لـتقــدم للانـســانيــة فكــراً خلاقــاً وادبــاً

كبيراً وموروثاً شعبياً واجتماعياً ..
وآخر مـا صدر في البـاب الاخير كتـاب للباحث
الفـلكلــوري والمفهــرس الــدكتــور صبــاح نــوري
المــرزوك حـمل عـنــوان )حلـيــات.. مقــالات عـن
الحيـاة الاجتمـاعيـة في الحلة( قـدم فيه تـراثاً
ميدانياً معاشاً فـمنذ اكثر من عقدين يحاول
البـاحث ان يـدون في دفاتـر متفـرقة مـا يتعلق
ـــة مـن عـــادات وتقـــالـيـــد ويـــؤرشف مـــا بـــالحل
يلتقط من صور حيـة لحياة الناس في المدينة
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شـــريـعــــة الـقـمـــريــــــةأمكنة وذكريات

كتاب جديد 

امـا ما يتعلق بتفسيـر الاحلام في النبات لدى
ـــا لا اتفـق مع الـبــاحــث في ذلك الحلـيـين فــأن
خصوصيـة متفردة للتفـسير الحلي لأي حلم
يــراه النــائم وقــد استـطــاع البــاحـث ان يقــدم
لقـارئه مقـدمـة وافيـة تنـاقض مـا جمعه علـى
انه تفـسير حلّي فـالرؤيا وتفـسيرها والـتعابير
المـؤلفة في هـذا البـاب كثيـرة وكلها تجـنح نحو
التفـسيـر الجـمعي للامـة كـكل وليـس لفئـة او
بــيــئـــــة او مجــتــمـع محــــدد. فـــــالمقــــدمــــة ذات
الــصفحــات الاربع لـيــس فـيهــا مــا يــدل علــى
خصوصية لمـدينة الحلة ولا تتناسب من جهة
اخرى مع الصفحات الثلاث موضوع البحث.
اما الحمـامات الشعبـية في الحلة. فـأعتقد ان
الجـمع هـنــا لا يــصح لأن الـبــاحـث لـم يعــرج
علــى حمـامـات الحلــة كلهــا بل تنـاول طـبيعـة
عـمل الحمـام الـشعـبي ومـا يـستخـدم فـيه من
ـــاديـن الــيه. ولـــو ادوات وايــضـــاح عـــادات المـــرت
تـطــرق الـبــاحـث الــى الحـمــامــات الــشعـبـيــة
الاخرى في الحلة لكانت مادة تاريخية خصبة
بمعلوماتها تفيد الباحثين والمهتمين بالتراث
الــشعـبـي الحلـي وهـــو القـــادر علــى اتحــافـنــا

بالمزيد من ذلك.
اتمـنــى مـن الـبــاحـث ان يـضـيف لهــذا الجهــد
جهــداً آخــر في اسـتقـصــاء مــا اسـتجــد طـيلــة
اكثـر من عقـدين لا ان يـقتصـر علـى مـا نشـره
في حينه ليـكون فضـل ريادته في جمع مـا نشر

الاساس المعتمد لدى الدارسين والباحثين.
وتمنـيت مـن البــاحث ان لا يــضم الــى كتــابــة
هذا مـا صنعه من فهـرس للبيـوتات والـشعراء
الحلـيين وان يفـرد لهمـا كتـابـاً خـاصـاً يـضيف
اليه مـا يـوافق هـذا البـاب. علمـاً ان له جهـوداً

اخرى في مثل هذا التصنيف.
واخيـراً فنحن امـام منـجز جـديد عـلى الـرغم
من قــدمه. فمـادتـه في اغلبهــا تصح لـكل حين
لمـا فيهـا من تـاريخ يجمـع بين المتعـة والفـائدة
ــــراثهـــا وعــــاداتهـــا ـــة ت ويـحفــظ لمـــديـنــــة الحل

وتقاليدها.
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ايــام مـن افـــراحهـم واتـــراحهـم وصـنــاعـــاتهـم
ومهنهم الشعبية وبعض الظواهر المنتشرة في
المــديـنــة فــأخــرج لـنــا كـتـبــاً اخــرى احــدهــا في
الامثـال الحليـة وآخـر في الكنـايـات والتعـابيـر
في الحلـة وثالث في مـا قيل من شعـر في الحلة
اما كتـابه هذا فتضـمن مجموعـة من المقالات
كان قد نشرهـا في وقت سابق في مجلة التراث
الـشعبـي  ومقالات لـم تنشـر وهي كمـا وصفها
الـبـــاحــث في مقـــدمــته )وهــي في مجـمـــوعهـــا
وعلـى اختلاف مـوضوعـاتهـا يمكـن ان نصفـها
بــانهــا )حلـيــات( اي انهــا مــوضــوعــات تخـص
الحلـة وتبين علاقـتها بمـا جاورهـا من )المدن(
وهـي الـنـبــات في الامـثــال الحلـيــة، الـنـبــات في
الالغــاز الحلـيــة، تفــسـيــر الاحلام في الـنـبــات
عند الحلـيين، عادات وتقاليـد المرأة الحلية في
ـــيـــم الامـهـــــــــات في الـعـقـــم والـــــــــولادة، وتـــــــــران
)بغـداديـات( مقـارنـة بـالحلـة، صنـاعـة الــدبس
في الحلــة، الحـمــامــات الــشعـبـيـــة في الحلــة،
حكــايــة مـن الحلــة )الله كـتـب وانـي محـيـته(،
ـــأسـمـــاء ــــات الحلـيـــة، دلــيل ب مـعجـم الـبـيـــوت

الشعراء الشعبيين في محافظة بابل.
احــتجـن الـكـتـــاب  بـحجــمه المـتـــوســط )105(
صفحات بضـمنها تقـديم الباحـث والفهرست
واذا كــانت حـصــة الـنبــات في مقــالات الـكتــاب
هـي حصـة الاسـد وقـد استغـرقـت اكثـر من 40
صفحـة فهـذا يعنـي اهتمـام الحـليين بـالنبـات
لان مدينـتهم مديـنة زراعيـة خصبـة كما رافق
المثل واللغـز والحكمـة حيـاة النـاس فيهـا، وكم
تمنـيت لـو اقـتصـر الـدكتـور الفـاضل في كتـابه
علــى هــذا المــوضــوع لفــرادته فهــو بحق عـمل
مـضـن في حجـمه واسـتقـصــائه مـيــدانـيــاً مـن
افـــــواه المـــســنــين والـــشــبــــــاب والاطفـــــال ومــن
الجنسـين وترتيبه تـرتيباً هجـائياً وان اكثـر ما
دون لـيـــس له وجـــود فـعلـي في حـيـــاة الـنـــاس
الـيــوم خــاصــة تلـك المغــالـطـــات اللفـظـيــة او
عبـارات الـتعجيـز والالغـاز ممـا يعـطيهـا صفـة

البقاء والحفظ كتراث شعبي.
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حـلّيـــــــات 
تأليف: د. صباح نوري المرزوك
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